
سرطان الرأس والرقبة





مقدمة

يشــكل ســرطان الــرأس والرقبــة حوالــي 7-8% مــن مجمــوع حــالات الســرطان في الأردن. وغالبــاً مــا تكــون 
هــذه الســرطانات مصاحبــة لاســتعمال التبــغ )بمــا فيــه الأرجيلــة( والكحــول التــي تعتبــر مــن أخطــر العوامــل 

المســببة لســرطان الــرأس والرقبــة.

ومن العوامل الخطرة الأخرى التي قد تؤدي الى الاصابة بسرطان الرأس والرقبة هي:

التدخين 	

تناول المشروبات الكحولية 	

عــدوى بعــض أنــواع فيــروس الــورم الحليمــي البشــري، يمكــن أن تســبب ســرطان الجــزء الخلفــي  	
في الحلــق.

تنــاول مــواد حافظــة معينــة أو أطعمــة مالحــة أو عــدوى فيــروس إبشــتاين- بــاد قــد تســبب ســرطان  	
البلعــوم الأنفي

عدم الاهتمام بصحة الفم والتدخين وشرب الكحول )سرطان التجويف الفموي( 	

التعــرض للمــواد الصناعيــة مثــل استنشــاق غبــار الخشــب الــذي يحتــوي علــى مــادة النيــكل  	
الأنفــي( والتجويــف  الجانبيــة  الأنفيــة  الجيــوب  )ســرطان 

التعرض للشمس )سرطان الشفة( 	

الأعراض

ما هي أعراض سرطان الرأس والرقبة؟

ــة عــادةً إلــى العقــد الليمفاويــة في . 	 ــات: تنتشــر حــالات الســرطان التــي تبــدأ في الــرأس والرقب تكت
الرقبــة قبــل انتشــارها في أماكــن أخــرى، يجــب مراجعــة الطبيــب في حــال وجــود كتلــة في الرقبــة تــدوم 
لأكثــر مــن أســبوعين، مــن المهــم أن نعــرف أن وجــود تكتــل في الرقبــة ليــس بالضــرورة ناتجــاً عــن 

ســرطان.
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قرحــة غيــر قابلــة للشــفاء أو التهــاب حلــق دائــم: إذا صاحــب القرحــة تــورم في الرقبــة فعليــك . 	
ــام  ــة للقي ــى جــراح رأس ورقب ــك ال ــى خزعــة وتحويل ــر مــدى الحاجــة ال ــك تقري ــق، بإمــكان طبيب القل

بهــذا الإجــراء.

مشــاكل في البلــع: قــد يتســبب ســرطان الحلــق أو المــريء إلــى صعوبــة في ابتــاع الأطعمــة الصلبــة . 	
وقــد تكــون بلــع الســوائل أحيانــاً مشــكلة، إذا واجهتــك مشــكلة في كل مــرة تحــاول فيهــا ابتــاع شــيء 
ــة أو اجــراء فحــص مباشــر  ــادة ملون ــن أخــذ صــورة م ــن الممك ــب، وم ــل طبي ــن قب فيجــب فحصــك م

للمــريء عــن طريــق المنظــار الضوئــي لمعرفــة الســبب.

خشــونة في الصــوت: أيــة بحــة أو تغييــر في الصــوت يدومــان لأكثــر مــن أســبوعين يجــب أن ينبهــك . 	
لمراجعــة الطبيــب لإجــراء الفحوصــات الازمــة.

ــر الســرطان، لكــن مــن . 	 ــاً ينجــم عــن شــيء آخــر غي ــم: هــذا العــرض غالب ــف والف ــن الأن ــف م نزي
الممكــن لأورام الأنــف والبلعــوم الأنفــي والفــم والحلــق والرئتــين التســبب في نزيــف، أذا ظهــر النزيــف في 

لعابــك أو بلغمــك لأكثــر مــن عــدة أيــام فعليــك مراجعــة طبيبــك.

تغييــر في الجلــد: معظــم حــالات ســرطان الــرأس والرقبــة شــيوعاً هــي ســرطان الجلــد، تظهــر . 	
حــالات الســرطان علــى المناطــق المكشــوفة مثــل جبهــة الــرأس والوجــه والأذنــين علــى الرغــم مــن 
ــرة  ــع صغي ــدأ حــالات الســرطان الأساســية كبق ــد. تب ــن الجل ــكان آخــر م ــا في أي م ــة حصوله امكاني
شــاحبة تكبــر ببــطء، وتــؤدي الــى إحــداث نقــرة وبالنهايــة الــى قرحــة. تشــمل ســرطان الخليــة الصدفيــة 
والــورم الميانــي الخبيــث، قــد تصيــب ايضــاً جلــدة الــرأس والرقبــة، حيــث إن معظــم حــالات ســرطان 

ــة أساســية. ــدو كســرطانات خلي ــة تصيــب الشــفة الســفلية والأذن، وقــد تب ــة الصدفي الخلي

التشخيص

كيف يتم تشخيص اصابات الرأس والرقبة؟

لمعرفــة ســبب الأعــراض يقــوم الطبيــب بتقييــم التاريــخ المرضــي، ويقــوم بإجــراء فحوصــات طبيــة وطلــب 
اختبــارات تشــخيصية، ومــن الفحوصــات والاختبــارات المفيــدة:
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الفحــص الســريري: ويشــمل الفحــص علــى فحــص بالنظــر لجــوف الفــم والتجاويــف الأنفيــة  	
ــب بفحــص  ــوم الطبي ــد يق ــرة و/ أو ضــوء، ق ــة والحنجــرة واللســان باســتعمال مــرآة صغي والرقب

التكتــات الموجــودة في الرقبــة أو الشــفاه أو اللثــة أو الخديــن.

التنظيــر: وهــو اســتعمال أنبــوب صغيــر مضــاء يطلــق عليــه اســم المنظــار لفحــص الأجــزاء الداخلية  	
من الجســم.

فحوصات مخبرية: وهي لفحص عينات من الدم أو البول أو أي مواد أخرى من الجسم. 	

الأشعة: أخذ صورة أشعة للأجزاء الداخلية من الرأس والرقبة؟ 	

ــدة  	 ــم فحصهــا تحــت المجهــر، وهــي الطريقــة الوحي ــارة عــن أخــذ أنســجة ليت الخزعــة: وهــي عب
ــوه مــن الســرطان. ــة الشــخص أو خل لمعرفــة إصاب

وفي حــال تبــين مــن التشــخيص أن هنــاك إصابــة بالســرطان، يقــوم الفريــق الطبــي باختيــار العــاج المناســب 
لمرحلــة الــورم.

المعالجة

يشــرف عــادةً علــى معالجــة المصابــين بســرطان الــرأس والرقبــة فريــق مــن الأخصائيــين وقــد يتألــف الفريــق 
الطبــي مــن:

طبيب أذن وأنف وحنجرة. 	

أخصائي أورام. 	

أخصائي أشعة عاجية. 	

أخصائي جراحة تجميلية. 	

طبيب وجراح أسنان. 	

أخصائي صناعة أطقم أسنان. 	

ممرضين )ممرضات( 	

أخصائي تغذية. 	

باحث اجتماعي. 	  

أخصائي عاج طبيعي وأخصائي نطق. 	

أخصائي أشعة تشخيصية. 	

أخصائي أنسجة. 	
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كيف تتم معالجة سرطان الرأس والرقبة؟

تعتمــد خطــة معالجــة المريــض علــى موقــع الــورم ومراحــل الســرطان وعمــر المريــض وصحتــه العامــة، يقــوم 
الطبيــب مــع المريــض بمناقشــة نــوع كل معالجــة وكيــف لهــا أن تغيــر في شــكل وكام وأكل وتنفــس المريــض.

الجراحــة: قــد تســتعمل الجراحــة لإزالــة الســرطان وقســم مــن الأنســجة الســليمة بــه، ومــن الممكــن . 	
أيضــاً إزالــة العقــد الليمفاويــة في حــال وجــود شــك عنــد الطبيــب بانتشــار الســرطان، وقــد تتبــع 
الجراحــة معالجــة بالإشــعاع. مــا بعــد الجراحــة: تــؤدي جراحــة الــرأس والرقبــة غالبــاً الــى تغيــرات في 
مقــدرة المريــض علــى المضــغ والبلــع والــكام، وقــد يبــدو شــكل المريــض مختلفــاً بعــد الجراحــة، وقــد 
يتــورم الوجــه والرقبــة. يــزول التــورم عــادة خــال بضعــة أســابيع. اســتئصال العقــد الليمفاويــة يمكــن 
أن يــؤدي الــى الإبطــاء في تدفــق الســائل الليمفــاوي الــذي قــد يتجمــع في الأنســجة. قــد تصــاب بعــض 
الأجــزاء مــن الرقبــة والحنجــرة بعــد اســتئصال الحنجــرة بالخــدر بســبب قطــع الأعصــاب، وفي حالــة 
إزالــة العقــد الليمفاويــة في الرقبــة، فقــد يصــاب الكتفــين والرقبــة بالضعــف والتيبــس، ويتعــين علــى 

المريــض إبــاغ الطبيــب أو الممــرض بأيــة آثــار جانبيــة ومناقشــة الطريقــة الواجــب اتباعهــا.

ــا الســرطانية . 	 ــعة: تتطلــب المعالجــة بالأشــعة أشــعة ذات طاقــة عاليــة لقتــل الخاي ــة بالأش المعالج
ــة  ــا الطبيعي ــا الســرطانية الموجــودة في المنطقــة الخاضعــة للمعالجــة والخاي ــى الخاي ــر عل فهــي تؤث
المحيطــة للــورم وتتســبب بآثــار جانبيــة غيــر مرغــوب فيهــا، فقــد يصــاب المريــض الــذي يتعــرض إلــى 
ــات بالفــم، أو في فــم جــاف أو كثافــة  ــة إلــى احمــرار وتهيــج والتهاب ــرأس والرقب اشــعاع في منطقــة ال
باللعــاب، وصعوبــة في البلــع، تغيــر بالــذوق أو غثيــان. ومــن المشــاكل الأخــرى التــي قــد تحصــل أثنــاء 
ــم في الأذن )نتيجــة  ــد يقلــل مــن الشــهية ويؤثــر علــى التغذيــة، وأل المعالجــة فقــدان التــذوق الــذي ق
تصلــب صمــغ الأذن( وقــد ياحــظ المريــض أيضــاً بعــض التــورم أو تســاقط الجلــد الواقــع تحــت 
الذقــن وتغيــرات علــى نســيج الجلــد، كمــا قــد يصــاب الفــك بالتيبــس فــا يتمكــن المريــض مــن فتــح 
فمــه كمــا كان يفعــل قبــل المعالجــة، ويتعــين علــى المريــض إبــاغ الطبيــب أو الممــرض بأيــة آثــار جانبيــة 

والاستفســار عــن طريقــة التعامــل معهــا.
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المعالجــة الكيمائيــة: تســتخدم العقاقيــر المضــادة للســرطان لقتــل الخايــا الســرطانية في كافــة . 	
أنحــاء الجســم. إن العاجــات المســتخدمة في عــاج ســرطان الــرأس والرقبــة عــادةً مــا تعطــى بالحقــن 
الوريــدي. وتســتخدم المعالجــة الكيميائيــة لعــاج مراحــل محــددة مــن ســرطان البلعــوم الأنفــي والبلعــوم 
الأســفل والغــدد اللعابيــة، وقــد يتــم اســتخدام المعالجــة الكيميائيــة مــع المعالجــة بالأشــعة لمعالجــة 
ســرطان البلعــوم الأنفــي. تتوقــف الآثــار الجانبيــة للمعالجــة الكيميائيــة علــى أنــواع عقاقيــر العــاج، 
وبشــكل عــام فــإن العاجــات المضــادة للســرطان تؤثــر بســرعة علــى نمــو الخايــا بمــا فيهــا خايــا الــدم 
التــي تقــاوم الالتهــاب، وخايــا الأغشــية المخاطيــة التــي تحــد الفــم والقنــاة الهضميــة وخايــا بصيــات 
الشــعر، ونتيجــة لذلــك قــد يعانــي المريــض مــن آثــار جانبيــة مثــل مقاومــة نقــص المناعــة، قرحــة بالفــم 
والشــفاه، فقــدان الشــهية، دوار وغثيــان، تقيــؤ، اســهال وتســاقط شــعر، وربمــا يشــعر بتعــب غيــر عــادي 
واحمــرار بالجلــد وحكــة وألــم بالمفاصــل وفقــدان بالــوزن، وتــورم القدمــين أو أســفل الســاقين، ويتعــين 

علــى المريــض إبــاغ الطبيــب أو الممــرض بــأي آثــار جانبيــة والاستفســار عــن طريقــة التعامــل معهــا.

التأهيل

ما هي خيارات التأهيل أو الدعم المتاحة لمريض سرطان الرأس والرقبة؟

يعتبــر التأهيــل جــزءاً هامــاً مــن معالجــة مريــض ســرطان الــرأس والرقبــة وتتوقــف أهــداف التأهيــل علــى مدى 
انتشــار المــرض وعلــى المعالجــة التــي تلقاهــا المريــض. يبــذل فريــق الرعايــة الصحيــة كافــة الجهــود لمســاعدة 

المريــض علــى مزاولــة نشــاطاته الطبيعيــة بأســرع مــا يمكــن.

قــد يشــمل التأهيــل علــى معالجــة )طبيعيــة(، استشــارة غذائيــة، معالجــة النطــق و/أو تعلــم العنايــة بالفتحــة 
الرغاميــة بعــد اســتئصال الحنجــرة. والفتحــة الرغاميــة هــو مدخــل الهــواء الــذي يتنفــس منــه المريــض بعــد 

اســتئصال الحنجــرة.

ــة  ــب وجراحــة تجميلي ــى إعــادة تركي ــم إل ــة ســرطان جــوف الف ــاً وخاصــةً في حال ــض أحيان ــاج المري ــد يحت ق
لإعــادة بنــاء عظــام أنســجة الفــم. وفي حــال عــدم امكانيــة ذلــك فقــد يكــون بمقــدور أخصائــي صنــع أطقــم 
الأســنان عمــل أســنان صناعيــة و/أو جــزء طقــم أســنان لاســتعادة البلــع والنطــق ويتلقــى المريــض تدريبــاً 

ــاز. ــى اســتعمال الجه خاصــاً عل
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أمــا المريــض الــذي يعانــي مــن مشــاكل نطــق بعــد المعالجــة أو الــذي فقــد مقدرتــه علــى الــكام، قــد يحتــاج 
إلــى عــاج نطــق، فيقــوم أخصائــي تعليــم نطــق اللغــة بزيــارة المريــض في المستشــفى لتخطيــط العــاج وإعطــاء 

تماريــن نطــق أو طــرق بديلــة للــكام، وتســتمر معالجــة النطــق عــادةً حتــى بعــد عــودة المريــض لبيتــه.

قــد يكــون تنــاول الطعــام صعبــاً بعــد المعالجــة مــن ســرطان الــرأس والرقبــة. ويتلقــى بعــض المرضــى مغذيــات 
ــوا مــن  ــة إلــى أن يتمكن مباشــرة عــن طريــق الوريــد )IV( بعــد الجراحــة، أو يكونــوا بحاجــة إلــى أنبــوب تغذي
تنــاول الطعــام بمفردهــم. أنبــوب التغذيــة عبــارة عــن أنبــوب باســتيكي مــرن يمــرر الطعــام إلــى المعــدة مــن 
خــال الأنــف أو شــق )قطــع( في البطــن. بإمــكان الممــرض أو أخصائــي تعليــم نطــق اللغــة مســاعدة المريــض 
ــر معلومــات  ــة أيضــاً توفي ــي التغذي ــة وبإمــكان أخصائ ــة الجراحي ــد العملي ــةً بع ــع ثاني ــة البل ــم كيفي ــى تعل عل

وإســداء النصــح بالأطعمــة المناســبة.

هل من الضروري متابعة العلاج؟ وماذا يتطلب ذلك؟

ــان عــدم عــودة  ــة لضم ــرأس والرقب ــد المعالجــة مــن ســرطان ال ــة بع ــة الأهمي ــة أمــر في غاي ــة المنتظم المتابع
الســرطان، أو حصــول ســرطان ثانــوي جديــد، علــى ضــوء نــوع الســرطان، فقــد تشــمل الفحوصــات الطبيــة 
علــى فحوصــات للفــم والرقبــة والحنجــرة، وربمــا يكــون مــن الضــروري اجــراء فحوصــات منتظمــة للأســنان. 
قــد يقــوم الطبيــب بــين فتــرة وأخــرى بإجــراء فحــص طبــي )ســريري( كامــل وفحوصــات دم وأشــعة وصــور 
طبقيــة أو صــورة رنــين مغناطيســي، وقــد يســتمر الطبيــب في مراقبــة وظيفــة الغــدة الدرقيــة والغــدة النخاميــة 
خاصــةً في حــال تمــت معالجــة الــرأس والرقبــة بالإشــعاع كمــا يطلــب الطبيــب مــن المريــض التوقــف عــن 

التدخــين.

اكتشفه مبكراً وانعم بالشفاء

يعتبــر التبــغ مــن أكبــر الأســباب الممكــن تفاديهــا والمســببة للوفيــات الناتجــة عــن هــذه الســرطانات. معظــم 
ــة لتقــوم  ــر الممكن ــة تعطــي عــوارض مبكــرة، فعليــك معرفــة إشــارات التحذي ــرأس والرقب حــالات ســرطان ال
بتنبيــه طبيبــك بوجودهــا لديــك بأســرع مــا يمكــن. تذكــر أن العــاج الناجــح لســرطان الــرأس والرقبــة يتوقــف 

علــى الاكتشــاف المبكــر.
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